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النبوات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النبوات - ١٨الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٢٤-٠٦-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  العَبْدُ الذي یحُْسِن لا یخُْزیھ الله أبدَاً :

ات، وھو قَوْل الإمام الطَّحاوي رحمھ    أیھا الأخوة المؤمنون، وصَلْنا في الدرس الماضي إلى باب النُّبوَُّ

داً عبدُهُ المُصْطفى، ونبیُِّھ المُجْتبى، ورسولھُُ  الله تعالى عن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم: "وأنَّ محمَّ

  المُرْتضَى".

ونحن الآن مع أدَقِّ دلیل من أدِلَّةِ الفطرة؛ لما كانت خدیجة رضي الله عنھا تعَْلمَُ من النبي أنَّھُ الصادِق   

ي: إنَّي قد خشیت على نفْسي، فقالتْ: كلاَّ، فھل نزل القرآن حینما طَمْأنتَْ البار، قال لھا لما جاءه الوَحْ 

! لا، مِن وَحْيٍ  ھذه السیدِّة الجلیلة النبي علیھ الصلاة والسلام؟فمِن أيِّ شيءٍ انْطَلَقتَْ؟ مِنْ عِلْمٍِ◌ تعلَّمَتھْ؟ُ

حِم، وتصْدُق الحدیث، وتحْمل الكلّ، وتقَْري  قرأتھْ؟ُ لا، قالتْ: كلاَّ، والله لا یخزیك الله أبدَاً، إنَّك تصل الرَّ

بْط؟ لم یأتِ الوَحْيُ بعْدُ، ولم تأتِ  یْف، وتكسب المعدوم، وتعُینُ على نوائب الحق، ما معنى ھذا الرَّ الضَّ

  السنَّة بعْدُ، ولم تأتِ التَّفْصیلات بعَْدُ؛ قالتْ: كلاَّ، والله لا یخزیك الله أبدَاً.

یم، فالعَبْدُ الذي یحُْسِن لا یخُْزیھ الله أبدَا؛ً ھذه ھي الفطْرة، فأنا أقول لكم یا شباب: إذا كان للكَوْن إلھٌ عظ  

الواحد منكم مستقیماً ووقَّافاً عند حُدود الله، ویعرف الحلال والحرام، ولا یعَْصي الله أبدَا؛ً وھذا وَعْدُ الله 

ة؛ فھَِيَ رضي الله عنھا لم تتلقَّ العِلْم بعْدُ، ولم تستمِع عز وجل فلن یخزیھ الله أبداً، لفتَ نظري ھذه الكلم

إلى أیَّةِ آیَةٍ من كتاب الله، ولا من سنَّة رسول الله، إلا أنّ فطِْرَتھَا ألْقتَ في رُوعِھا أنّ ھذا الإنسان الذي 

یْف، ویكسب المعدوم، ویعُ حِم، ویصْدُق الحدیث، ویحْمل الكلّ، ویَقْري الضَّ ینُ على نوائب یَصِل الرَّ

الحق؛ لا یخُْزیھِ الإلھ الذي في السماء أبدَاً، وھذا الكلام سارٍ مفعولھُ إلى الأبدَ، وفي كُلِّ عصْر، وفي كلّ 

زمان، وإقلیم، وفي كل قریة، ومدینة، وحيٍّ، وفي أِيّ مجتمع، ومن الشمال إلى الجنوب، ومن عھْد آدم 

ً فلا یخُْزیك الله أبدَاً، وانْظُر إلى التاریخ فقد بیَّن ما فعلََ الله إلى یوم القیامة إذا كنتَ مُحْسِناً ومُتو اضِعا
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بالأنبیاء والمؤمنین، وبیَّن ما فعلََ بأعدائھ المُلْحِدین، ألمْ یخُْزِھِم الله عز وجل؟ ویجعلھم في الحَضیض؟ 

رات التي ما وَضْعُ البلاِد التي رفعَتَ شِعار: لا إلھ !!ھي في الوَحْل؛ الجریمة والقَ  تلْ والمافْیا والمُخَدِّ

  انتشرت وتفشَّتْ في الشَّعْب الذي أنْكر الله عز وجل.

  من كان مع الله كان بعین الله التي ترعاه :

ین على أنَّھُ حقائق    ین على أساس أنَّھُ تاریخ، اقْرؤوا الدِّ أنا أتمنَّى علیكم أیھا الأخوة، ألاّ تقرؤوا الدِّ

بأِصْعبَ ظرف ومجْتمع؛ فإذا كُنْتَ تعُینُ على نوائب الحق، وتكُْسِبُ المَعدوم، نعیشُھا جمیعاً، وأنت 

حِم؛ والله لا یخُْزیك الله أبدَاً، وكلّ آیةٍَ نزلت على النبي علیھ  وتقَْري الضَّیْف، وتصَْدُق الحدیث، وتصَِلُ الرَّ

  ة والسلام:الصلاة والسلام لك نصیبٌ منھا، إذا قال الله عز وجل للنبي علیھ الصلا

  ﴿ وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فإَِنَّكَ بأِعَْینُِنَا ﴾

  ] ٤٨[ سورة الطور :

ین فھْماً صحیحاً، على أنَّھُ قوانین،    وأنت إذا كنت مع الله فإنَّك بعِیَن الله تعالى التي ترَْعاك، افِْھَم الدِّ

  وموضوعھ أخذ عِلْم، والتزود بمعلومات.وأوامر إلھیة، لا على أنَّھُ تاریخ، الفھَْم التاریخي سَقیم، 

إذاً السیدِّة خدیجة انْطَلَقتَْ من الفِطْرة، والفِطْرة لا تحْتاج إلى توَْجیھ، ولا إلى تعَْلیم، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ُ عَنْھُ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   رَضِيَ �َّ

سَانھِِ كَمَثلَِ الْبَھِیمَةِ تنُْتجَُ الْ ((كُلُّ مَوْلوُدٍ یُ  رَانِھِ أوَْ یمَُجِّ دَانھِِ أوَْ ینُصَِّ بَھِیمَةَ ھَلْ ولدَُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبََوَاهُ یھَُوِّ

  ترََى فِیھَا جَدْعَاءَ))

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ن إلھاً، والمُحسِن لا یظُْلمَ، ولن یخُْزیھ الله عز وجل؛ ھذا الكلام لابدّ أن والفِطْرة تقول: إنَّ لھَذا الكَوْ   

یدَْفعََكم إلى مزید من طاعة الله، إلى مزید من الإنْصاف، وإلى الإحْسان، والتَّمَسُّك بقِوَاعِد الشَّرْع؛ مِن 

  أجل أن یكون لك نصیبٌ من ھذا الكلام.

ا اسْتخَْب   رَھُم عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم، واسْتقَْرَأھم القرآن، فقرََؤوا علیھ، قَالَ ماذا قال النَّجاشي؟! لمَّ

:   النَّجَاشِيُّ

ِ وَالَّذِي جَاءَ بھِِ مُوسَى لَیخَْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ ))   ((إنَِّ ھَذَا وَ�َّ

  [أخرجھ أحمد عن أم سلمة من حدیث طویل]

  لا یتعَدََّدُ.فالنَّجاشي شَعرَ بالحق، وأنَّھُ   
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  الحق لا یتعَدََّد أما الباطل فَیتَعَدََّد :

  ذَكَرْتُ البارِحَة في دَرْس الجمعة أنَّ الله عز وجل وصَفَ طریق الحق بأِنَّھُ مُفْرَد، قال تعالى:  

قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِھِ ذَلِكُمْ وَ  َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿ وَأنََّ ھَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتَ صَّ

َّقوُنَ ﴾   تتَ

  ] ١٥٣[ سورة الأنعام:

جب أن تلْتقي مع المُخْلِصین؛ یجبُ! الحق لا یتعَدََّد أما الباطل فیََتعَدََّد، ومعنى ذلك إذا كنتَ على حق ی  

وإن لم تلْتقَ مع المُخْلِصین فأنت لسْتَ منھم، یجب أن تتعاوَنَ معھم، وأن تنُْصِفھَم لا أن تنُْكِرَ علیھم، وأن 

تعْرِفَ قدَْرَھُم لا أن تنُافسَِھم، إن لم تكَُن ھناك مصالِحُ تلْفِتُ اھْتمِامك وإذا أرَدْتَ الله ورسولھ والدار 

لآخرة یجب أن تكون مع المُخْلِصین، وأن تدَْعَمَھم، وأن تعْترَِفَ بفِضَْلِھم، وأن تكون واحِداً منھم، لا أن ا

  تسْتعَْلي علیھم، وتعدَُّ نَفْسَك وحیداً فریداً.

ا أخُْبرَِ بما رآهُ النبي صلى الله علیھ وسلَّم، وكان ورَقةَُ قد تنَصَّر، وك ان یكْتبُ ثم إنّ ورَقةَ بن نوَْفل لمَّ

ي، اسِْمَع من ابن أخیك ما یقول: فأخْبرَهُ النبي صلى الله  الإنْجیل بالعرََبیَِّة، قالتَْ لھ خدیجة: أيْ ابن عَمِّ

  علیھ وسلَّم بمِا رأى فقال: ھذا ھو الناموس الذي كان یأتي موسى.

دق أن الإیمان إذا خالط القلوب لا یفارقھ أحد :   من أعظم علامات الصِّ

ً یدْعوه  كذلك   وم، فالنبي صلى الله علیھ وسلَّم كتب إلیھ كتاَبا ةٌ مُمْتعَِةٌ جد�ا؛ً مَلِكُ الرُّ ھَرَقْل، ولِھِرَقْلَ قِصَّ

إلى الإسلام فطَلبََ مَن ھناك من العرب یومئذٍ، وكان أبو سُفْیان قد قدَِمَ بطِائفَِةٍ من قریش في تجِارَةٍ إلى 

بوه، فصاروا بسُِكوتھِم الشام، وسألھم عن أحوال النبي، ف سأل أبا سُفْیان، وأمرَ الباقین إن كَذبَ أن یكَُذِّ

ِ بْنَ عَبَّاسٍ أخَْبرََهُ:   مُوافقین لھ بالإخْبار، ونصُّ الحدیث كما في البخاري أنََّ عَبْدَ �َّ

كْبٍ مِنْ قرَُیْشٍ وَكَانوُا تجَِارًا باِلشَّأمِْ فيِ الْمُدَّةِ (( أنََّ أبََا سُفْیاَنَ بْنَ حَرْبٍ أخَْبَرَهُ أنََّ ھِرَقْلَ أرَْسَلَ إلَِیْھِ في رَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَادَّ فیِھَا أبَاَ سُفْیاَنَ وَكُفَّارَ قرَُیْشٍ فأَتَوَْهُ وَ  ھُمْ بإِِیلِیاَءَ فدََعَاھُمْ الَّتِي كَانَ رَسُولُ �َّ

جُلِ الَّذِي یزَْعُمُ  فيِ مَجْلِسِھِ وَحَوْلَھُ عُظَمَاءُ  ومِ ثمَُّ دَعَاھُمْ وَدَعَا بتِرَْجُمَانِھِ فَقاَلَ أیَُّكُمْ أقَْرَبُ نسََباً بھَِذَا الرَّ الرُّ

بوُا أصَْحَابھَُ  ھُمْ عِنْدَ ظَھْرِهِ ثمَُّ فاَجْعلَوُأنََّھُ نَبيٌِّ فَقاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ فقَلُْتُ أنَاَ أقَْرَبھُُمْ نسََباً فقَاَلَ أدَْنوُهُ مِنيِّ وَقرَِّ

ِ لَوْلاَ  بوُهُ فوََ�َّ جُلِ فإَِنْ كَذَبَنيِ فكََذِّ الْحَیاَءُ مِنْ أنَْ یأَثْرُِوا  قاَلَ لِترَْجُمَانھِِ قلُْ لَھُمْ إنِيِّ سَائِلٌ ھَذاَ عَنْ ھَذَا الرَّ

لَ مَا سَألَنَيِ عَنْ  ھُ أنَْ قاَلَ كَیْفَ نسََبھُُ فِیكُمْ قلُْتُ ھُوَ فِینَا ذوُ نسََبٍ قاَلَ فھََلْ عَلَيَّ كَذِباً لكََذَبْتُ عَنْھُ ثمَُّ كَانَ أوََّ

فأَشَْرَافُ النَّاسِ  قاَلَ ھَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أحََدٌ قطَُّ قَبْلھَُ قلُْتُ لاَ قاَلَ فھََلْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلِكٍ قلُْتُ لاَ قاَلَ 

ؤُھُمْ فقَلُْتُ بلَْ ضُعَفاَؤُھُمْ قاَلَ أیَزَِیدُونَ أمَْ یَنْقصُُونَ قلُْتُ بلَْ یزَِیدُونَ قاَلَ فھََلْ یرَْتدَُّ أحََدٌ یَتَّبعِوُنھَُ أمَْ ضُعَفاَ

َّھِمُونھَُ باِلْكَذِبِ قبَْلَ أنَْ  لَ مَا قاَلَ قلُْتُ لاَ  یقَوُمِنْھُمْ سَخْطَةً لِدِینھِِ بعَْدَ أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ قلُْتُ لاَ قاَلَ فھََلْ كُنْتمُْ تتَ
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مَةٌ أدُْخِلُ فیِھَا شَیْئاً قاَلَ فھََلْ یغَْدِرُ قلُْتُ لاَ وَنحَْنُ مِنْھُ فيِ مُدَّةٍ لاَ ندَْرِي مَا ھُوَ فاَعِلٌ فیِھَا قاَلَ وَلمَْ تمُْكِنيِّ كَلِ 

یْفَ كَانَ قِتاَلكُُمْ إِیَّاهُ قلُْتُ الْحَرْبُ بیَْنَنَا وَبَیْنھَُ سِجَالٌ ینَاَلُ غَیْرُ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ قاَلَ فھََلْ قاَتلَْتمُُوهُ قلُْتُ نعَمَْ قاَلَ فكََ 

َ وَحْدَهُ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَا ترُْكُوا مَا یقَوُلُ آباَؤُكُمْ مِنَّا وَنَناَلُ مِنْھُ قاَلَ مَاذَا یأَمُْرُكُمْ قلُْتُ یَقوُلُ اعْبدُُوا �َّ

لَةِ فَقاَلَ لِلتَّرْجُمَانِ قلُْ لھَُ سَألَْتكَُ عَنْ نسََبھِِ فذََ  وَیأَمُْرُناَ دْقِ وَالْعَفاَفِ وَالصِّ كَاةِ وَالصِّ لاَةِ وَالزَّ كَرْتَ أنََّھُ باِلصَّ

سُلُ تبُْعَثُ فيِ نسََبِ قوَْمِھَا وَسَألَْتكَُ ھَلْ قاَلَ أحََدٌ مِنْكُمْ ھَذَ  ا الْقوَْلَ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ فِیكُمْ ذوُ نسََبٍ فكََذَلِكَ الرُّ

كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ  فَقلُْتُ لوَْ كَانَ أحََدٌ قاَلَ ھَذَا الْقَوْلَ قَبْلھَُ لَقلُْتُ رَجُلٌ یأَتْسَِي بِقَوْلٍ قیِلَ قَبْلھَُ وَسَألَْتكَُ ھَلْ 

َّھِمُونھَُ مَلِكٍ فذَكََرْتَ أنَْ لاَ قلُْتُ فلََوْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلِكٍ  قلُْتُ رَجُلٌ یطَْلبُُ مُلْكَ أبَیِھِ وَسَألَْتكَُ ھَلْ كُنْتمُْ تتَ

ِ باِلْكَذِبِ قبَْلَ أنَْ یَقوُلَ مَا قاَلَ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ فَقدَْ أعَْرِفُ أنََّھُ لمَْ یكَُنْ لِیذََرَ الْكَذِبَ عَلَى ال نَّاسِ وَیكَْذِبَ عَلىَ �َّ

سُلِ وَسَألَْتكَُ وَسَألَْتكَُ أشَْرَ   افُ النَّاسِ اتَّبعَوُهُ أمَْ ضُعَفاَؤُھُمْ فذََكَرْتَ أنََّ ضُعَفاَءَھُمِ اتَّبعَوُهُ وَھُمْ أتَبْاَعُ الرُّ

یمَانِ حَتَّى یَتمَِّ وَسَألَْتكَُ أیَرَْ  أحََدٌ سَخْطَةً لِدِینھِِ  تدَُّ أیََزِیدُونَ أمَْ ینَْقصُُونَ فذَكََرْتَ أنََّھُمْ یزَِیدُونَ وَكَذَلِكَ أمَْرُ الإِْ

یمَانُ حِینَ تخَُالِطُ بشََاشَتھُُ الْقلُوُبَ وَسَألَْتكَُ ھَلْ   یغَْدِرُ فذَكََرْتَ أنَْ بعَْدَ أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ وَكَذَلِكَ الإِْ

سُلُ لاَ تغَْدِرُ وَسَألَْتكَُ بِمَا یأَمُْرُكُمْ فذَكََ  َ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً لاَ وَكَذَلِكَ الرُّ رْتَ أنََّھُ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تعَْبدُُوا �َّ

دْقِ وَالْعَفاَفِ فإَِنْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَق�  لاَةِ وَالصِّ ا فسََیمَْلِكُ مَوْضِعَ وَیَنْھَاكُمْ عَنْ عِباَدَةِ الأْوَْثاَنِ وَیأَمُْرُكُمْ باِلصَّ

مْتُ كُنْتُ أعَْلمَُ أنََّھُ خَارِجٌ لمَْ أكَُنْ أظَُنُّ أنََّھُ مِنْكُمْ فلَوَْ أنَيِّ أعَْلمَُ أنَيِّ أخَْلصُُ إلَِیْھِ لَتجََشَّ  قدََمَيَّ ھَاتیَْنِ وَقدَْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ لَّمَ الَّذِي بعََثَ بھِِ لِقاَءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لغَسََلْتُ عَنْ قدََمِھِ ثمَُّ دَعَا بكِِتاَبِ رَسُولِ �َّ

حِیمِ مِنْ مُ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ِ دِحْیَةُ إلِىَ عَظِیمِ بصُْرَى فدََفعََھُ إلِىَ ھِرَقْلَ فقَرََأهَُ فإَِذَا فیِھِ بسِْم �َّ دٍ عَبْدِ �َّ حَمَّ

ومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبعََ الْھُدَى  سْلاَمِ أسَْلِمْ وَرَسُولِھِ إلِىَ ھِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّ ا بعَْدُ فإَِنيِّ أدَْعُوكَ بدِِعَایَةِ الإِْ أمََّ

تیَْنِ فإَِنْ توََلَّیْتَ فإَِنَّ عَلَیْكَ إِثمَْ الأْرَِیسِییِّنَ وَ ( یاَ أھَْلَ الْ  ُ أجَْرَكَ مَرَّ كِتاَبِ تعَاَلَوْا إلَِى كَلِمَةٍ تسَْلمَْ یؤُْتكَِ �َّ

ِ  سَوَاءٍ بیَْنَناَ وَبیَْنكَُمْ  َ وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ فإَِنْ أنَْ لاَ نعَْبدَُ إِلاَّ �َّ

ا قاَلَ مَا قاَلَ وَفَرَغَ مِنْ قرَِاءَ  ةِ الْكِتاَبِ كَثرَُ عِنْدَهُ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ ) قاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ فلَمََّ

خَبُ وَارْتفَعَتَِ الأْصَْوَاتُ وَأخُْرِجْنَا فقَلُْتُ لأِصَْحَابِي حِینَ أخُْرِجْناَ لَقدَْ أمَِرَ أمَْرُ ابْنِ أبَيِ كَ  بْشَةَ إنَِّھُ یخََافھُُ الصَّ

سْلاَمَ))مَلِكُ بنَيِ الأْصَْفرَِ فمََا زِلْتُ مُوقِناً أنََّھُ سَیظَْھَرُ حَتَّى أَ  ُ عَليََّ الإِْ   دْخَلَ �َّ

ِ بْنَ عَبَّاسٍ]   [البخاري عن عَبْدَ �َّ

دق والحق، فإنَّ الباطل لا    فالإیمان إذا خالط بشاشة القلوب لا یفارقھ أحد، وھذا من أعظم علامات الصِّ

الا؛ً أنت تستطیع أن تو ً ودَجَّ ھِمَ الناس إلى حین، أما أن بدّ أن ینْكشف في آخر الأمر؛ مھما كُنْتَ ذَكِی�ا

توھِمَھم إلى أمدٍ طویل فھذا مُسْتحیل، وھذا مثل فرنسي؛ تستطیع أن توھِمَ الناس لِبعَْض الوقت، وتستطیع 

  أن تخْدع بعض الناس لِكُلّ الوقت! أما أن تستطیع أن تخْدع كلّ الناس لكل الوقت فھذا مستحیل.
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  سراء والضراء :َ◌سُنَّةُ الله في خلقِھ أن یبْتلیھم بال

َ◌سُنَّةُ الله في خلقِھ أن یبْتلیھم بالسراء والضراء، وینالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحیح عن   

  النبي صلى الله علیھ وسلَّم قال:

َ لمَْ یَقْضِ قضََاءً إلاَِّ كَانَ خَیْرًا لھَُ ))   ((عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إنَِّ �َّ

  [أحمد عَنْ ثعَْلبََةَ ]

دْر كھذا الحدیث؟ سواء أطْعمھ أم أجاعھ، رفعھ أم خفضھ، رزقھ بِ    رَبكِّم ھل في السنَّة حدیث یثُلِْجُ الصَّ

ة أم في مرضٍ؛ كلّ ھذا كما قال علیھ  أولاداً أم لم یرْزقھ، حَجَر عنھ المال أم لم یحْجُرْهُ، أكان في صِحَّ

  كان خیراً لھ. الصلاة والسلام؛ والذي نفسي بیده لا یقضي الله قضاء إلا

كنتُ والله لما أرى أخاً ألمََّت بھ مُصیبة أقول لھ: والله لو كُشَفَ لك الغِطاء لذَُبْتَ كالشَّمْعَةِ حُب�اً �، والله   

  تعالى غَنيٌِّ عن تعَْذیب عِبادِهِ، والدلیل:

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ] ١٤٧[ سورة النساء: 

   ً ، فھَُوَ تعالى إن ساق العذاب أو الشِدَّة فھَُوَ لِحِكْمَةٍ بالِغةٍَ بالِغةَ، بمَِعنى أنَّ ما وقعَ لو لم یقَعَ لكان الله مَلوما

ھذا نقَْصاً في حِكْمة الله، ولِھذا من قواعِد الإیمان: لِكُلّ شيءٍ حقیقة، وما بلغ العبد حقیقة الإیمان  ولكان

حتَّى یعلم أنَّ ما أصابھ لم یكن لِیخُطئھ، وما أخْطأهُ لم یكن لِیصُیبھَُ، ولا تقلُ: لو أنَّني فعَلَْتُ كذا وكذا، 

تي وجلالي لا أقْبض عبْدِي  ولكن قلُْ: قدَّرَ الله وما شاء فعَلَ، فإنَّ  كلمة لو تفْتح عمل الشیطان، وعِزَّ

ً في جسَدِه، أو إقْتاراً في رِزْقِھ، أو  المؤمن، وأنا أحُِبُّ أن أرْحَمھ إلا ابْتلَیَْتھُ بكُِلِّ سیِّئةٍَ كان عملھا سُقْما

ھ شيء شَدَّدْتُ علیھِ سَكَرات الموت حتَّى مُصیبةًَ في مالِھِ أو ولدَِه، حتَّى أبْلغَُ منھ مثل الذَّرّ، فإذا بقي علی

ھ، فكَُلُّ شيء وقع أراده الله، وكل ما أراده الله وقع، وإرادة الله متعلَِّقة بالحكمة  یلْقاني كَیوَْمَ ولدََتھُْ أمُُّ

ھ المطلقة، وحِكْمَتھُُ المطلقة متعلَِّقة بالخیر المطلق؛ ھذه ھي عَقیدتنا، والمؤمن مستسلم، وقد قال علی

  الصلاة والسلام:

َ لمَْ یَقْضِ قضََاءً إلاَِّ كَانَ خَیْرًا لھَُ ))   ((عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إنَِّ �َّ

  [أحمد عن ثعلبة]

  ھذا كلام الذي لا ینطق عن الھوى، والذي أمركَ الله أن تأخذ منھ، وھو كلام رسول الله المَعْصوم.  

  نسان عن طاعة الله كِبْراً :أكبر مَعْصِیةَ عند الله أن یسْتنْكِف الإ

  یوم أحُُد، یومھا لم یفُْلِحِ المسلمون بفَِوْزٍ حاسِم، قال تعالى:  
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  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ﴾

  ]١٣٩[ سورة آل عمران: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  ] ٢[ سورة العنكبوت: 

  قال ھرقل:  

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَیَ  عِباَدَةِ الأْوَْثاَنِ  نْھَاكُمْ عَنْ (( وَسَألَْتكَُ بمَِ یأَمُْرُكُمْ؟ فذََكَرْتَ أنََّھُ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تعَْبدُُوا �َّ

دْقِ وَالْعَفاَفِ فإَِنْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَق�ا فسََیمَْلِكُ مَوْضِعَ قدََمَيَّ ھَاتیَْنِ  لاَةِ وَالصِّ   ))وَیأَمُْرُكُمْ باِلصَّ

ت ؛ ھذا كلام العقُلاء، فقد ملكََ النَّبي صلى الله علیھ وسلَّم موضِع قدََمیھ! ونحن في دمشق الشام، وقد كان  

  ھذه المدینة لھ.

ً للنبي علیھ الصلاة والسلام.     وكان المُخاطب أبا سفیان، وھو حینئذٍِ كافر، مِن أشَدِّ الناس بغُْضا

ا فتحََ النبي مكَّةَ فرَّ بعضھم إلى جدَّة لِیرَْكَبَ البحر إلى الحبشة، فھو قد    مِن الذین أھْدَرَ النبي دَمَھم؛ لمَّ

  یمْدح النبي علیھ الصلاة والسلام حینھا: ذَھَب إلى الروم، فرأى ھرقْلُ 

خَبُ وَارْتفَعََتِ  ا قاَلَ مَا قاَلَ وَفَرَغَ مِنْ قرَِاءَةِ الْكِتاَبِ كَثرَُ عِنْدَهُ الصَّ الأْصَْوَاتُ ((قاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ: فلََمَّ

نِ أبَيِ كَبْشَةَ إنَِّھُ یخََافھُُ مَلِكُ بنَيِ الأْصَْفرَِ فَمَا زِلْتُ وَأخُْرِجْنَا فقَلُْتُ لأِصَْحَابِي حِینَ أخُْرِجْناَ لَقدَْ أمَِرَ أمَْرُ ابْ 

سْلاَمَ)) ُ عَليََّ الإِْ   مُوقنِاً أنََّھُ سَیظَْھَرُ حَتَّى أدَْخَلَ �َّ

سْتنْكِف عن فأبو سفیان أیْقنََ أنَّ ھذا نبيُِّ الله تعالى وسَینَْتصَِر، لذلك أیھا الأخوة أكبر مَعْصِیةَ عند الله أن ت  

طاعة الله كِبْراً! المغلوب لِشَھْوة توَْبَتھُُ سریعة، والله یعُینھ على الطاعة، قال ابن عطاء الله السكندري: 

اً واسْتكِْباراً!" فداءُ الكِبر والتكََبرِّ ھذا  "ربّ معْصِیَةٍ أوْرَثتَ ذُلا� وانْكِساراً خیرٌ مِن طاعَةٍ أوْرَثتْ عِز�

  هُ عسیر، فألْفُ مَعْصِیةَ عن شھْوة أھْوَن من معْصِیةٍَ عن كِبَر!!خطیر جداً، ودواؤُ 

ة النبي صلى الله علیھ وسلَّم؛ قال: وباِلجُمْلة فالعِلْم بأنَّھُ كان ھناك في    وھذه بعض الأدِلَّة الفرعِیَّة على نبُوَُّ

ً خال ً اتَّبعَوه وأقْواما سل والمؤمنین، الأرض من یقول: إنَّھُ رسول الله، وأنَّ أقْواما فوُه، وأنَّ الله نصَرَ الرُّ

  وجعل العاقبة لھم، وعاقبََ أعْداءھم؛ ھو مَن أظْھَر العلوم المتواترة وأجْلاھا.

تھُُ أبدَاً :   المؤمن الصادِق لا تضَْعفُُ ھِمَّ

أنت الآن في القرن الخامس عشر الھجري، وقاومھ أبو لھب وصفوان وأبو جھل، وكل كفار مكة، فمَن   

تْ باخْتنِاقات  هُ ورفعَھُ الله؟ ولِمَن كانت العاقبة؟ وبالمناسبة الدَّعْوَة الإسلامِیَّة مرَّ الذي نصَرهُ الله وأعَزَّ

! الإسلام في الخندق قَضِیَّةُ ساعات ویسُتأَصل الإسلام عن  رھیبة جد�اً، وأحَدُ ھذه الاخْتناقات بالخَنْدق 
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نا صاحبكم أن تفُتحََ علینا بلاد قیْصَر وكِسْرى، وأحَدُنا لا یأمْنُ أن آخره، حتَّى إنَّ بعضھم قال: أیعَِدُ 

یَقْضِيَ حاجَتھَُ!! إلا أنَّ الشيء العجیب، وقد ذَكَرْتُ ھذا في خُطْبَةٌ سابقةَ، وكان دمُھ مَھْدوراً، ومُلاحقاً، 

ً أو میتِّا؛ً ویقول لِسُراقةَ: "كیف بك یا سُ  راقَة إذا لبَسِْتَ سِوارَي كِسْرى ؟!" ومئة ناقَةٍ لِمَن یأتي بھ حی�ا

ً من النَّصْر، وأنَّھُ سیصَِلُ إلى المدینة  كلام خطیر جدا؛ً معنى ذلك أنَّھ علیھ الصلاة والسلام كان واثِقا

ً إسلامِی�اً، وكان لھ فیھا جَیْش وكیان، وسَیحُارِبُ أصْحابھُُ مِن بعْدِه أكبر  سالِماً، وسَینُشئ فیھا مُجْتمََعا

وْلَتیَْن في العالَم؛ وسَینَْتصَِرون علیھما، ویأتون بتِاجِ كسرى وسِواریْھ إلى المدینة مع الغنائم، كذلك دَ 

ین دینُ الله، وأنَّ الله  تھُُ أبدَاً، وأنَّ ھذا الدِّ الأنبیاء واثقِون مِن نصَْر الله، والمؤمن الصادِق لا تضَْعفُُ ھِمَّ

الأرض كلھا على إطْفائِھِ، فالھَجْمات المتواصلة على الإسلام جعلت  تعالى ناصِرُه ولو اجْتمََعتَ قوِى

ین ومستقبلھ، والآن عشرات الناس یدخلون إلى الإسلام.   الحِیادي ینظر إلى الدِّ

ونحن الیوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبیاء، وأولیائھِم، وأعدائھِم، علِمْنَا یقیناً أنَّھم كانوا صادِقین   

دَة؛ منھا أنَّھم أخْبروا الأمَُم بمِا سیكون من انْتِصارِھم، وخِذْلان أعدائھم، وبقاء على الح ق من وُجوهٍ مُتعَدَِّ

  العاقبة للمتقین.

فإذا أمكنَنَا أنْ نضَعَ خط�اً بیانِیاً للدَّعْوَة، لوَجَدْنا أنَّھُ في الطائف وصل ھذا الخط إلى الحضیض؛ تكَْذیب،   

فمََكَّةُ خذَلَتھُْ، وأخْرَجَتھُْ، وبَقِيَ الأمل في الطائف، فبالغَ أولئك بالإساءة إلیھ، فحینما واسْتھِزاء، وإیذاء، 

عاد إلى مكَّة سألھُ سیدُِّنا زَیْد بن حارِثةَ: كیف تعود إلى مكَّة وقد أخْرَجوك؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: 

ھ، وأنَّ الله تعالى لا یتخلَّى عنھ، ولذا المؤمن ثقتھُ با� تعالى إنَّ الله ناصِرُ نبَیِھِّ ! یعلمُ أنَّھ رسول الله ونبِیُّ 

راً على ضَعْف إیمانھ با�.   كبیرة، وكُلَّما ضَعفُتَ ھذه الثقَِّة كانت مُؤَشِّ

  النبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى :

حمة، والھُدى، والخیر، ودلالة الخلق على ما ینفعھم، والاعتقاد أنَّ ما جاؤوا بھ مِن المصلحة، والرَّ   

، یقْصِدُ غایة الخیر، والمنْفعَةَِ للخلق. ھم، ما یبُیَنُِّ أنَّھُ لا یصْدر إلا عن راحمٍ، برٍّ   ومَنْعِ ما یَضُرُّ

ً یمْضي علیھ ألف وخمسمئة عام دون أن یظُْھِرَ العِلْم فسادهُ، والن   بي فالجاھل لا یمكن أن یقول كلاما

علیھ الصلاة والسلام قبل ألف وخمسمئة عام نھى مَن كان في بلدٍ موْبوء أن یخرج منھا، نھى عن 

الدخول إلیھا؛ ھذا واضِح ! أما عن الدخول فلیس لھا تفَْسیر إطلاقاً، فھي واضحة النتائج، فھناك مَن 

و سلیم ! لذلك نھى النبي أن یحْمل المرض، وھو لیس مریضاً، فإذا انتقَلَ إلى إنسان آخر أمَْرَضَھُ، وھ

تھِ.   ندْخُل بلْدَةً فیھا طاعون وأن نخرج منھا، وھذا من دلالة نبُوَّ

ي حضارَةً بِأكْملِھَا؛ فھناك مُدن، وبساتین،  والآن بعدما حفروا أرضَ حَضْرَموت وجدوا رِمَالاً تغُطَِّ

  وقنوات ريّ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:
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جُلُ بزَِكَاةِ مَالِھِ فلاََ یجَِدُ أحََدًا یَقْبلَھَُا مِنْھُ وَحَتَّ  ((لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ  ى حَتَّى یكَْثرَُ الْمَالُ وَیَفِیضَ حَتَّى یخَْرُجَ الرَّ

  تعَوُدَ أرَْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًا))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

سَتعَوُد، معنى ذلك أنَّ الذي ینُقَِّلُ خُطوط المطر في فمن الذي أنْبأهُ أنَّھا كانت مُروجاً، وأنھاراً، وأنَّھا   

السماء وھو الله تعالى ھو الذي أخْبرَهُ، مدینة الشام كانت كلُّھا بساتین، وتدْمُر كانت عاصِمَةً خضْراء، 

نین نَجْماً آخر؛ ھو النَّسْر الواقع ! لأنَّ  مِحْوَر  وخُطوط المطر تنتقل، كما أنَّ نَجْم القطب كان قبل آلاف السِّ

الأرض المائل یدور حول نفْسِھِ، ویرْسُم مَخْروطًا، أما الآن فھو نجَْمُ القطب، وبعد حین سَیعَوُد النَّسر 

الواقع نَجْم الشمال، ومع ھذا التَّبدل تتبدَّل خطوط المطر، ولذلك بلادٌ كانت مُخْصِبةًَ خضْراء أصْبَحَت 

نین ومواقع المطر والخُصوبة في قاحِلةَ، وبلادٌ كانت قاحِلَة أصْبَحَت مُ  ر بمِِئات السِّ خْصِبَة ! وھذا ما یفُسَِّ

  الأرض؛ قال علیھ الصلاة والسلام:

جُلُ بزَِكَاةِ مَالِھِ فلاََ یجَِدُ أحََدًا  یَقْبلَھَُا مِنْھُ وَحَتَّى ((لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یكَْثرَُ الْمَالُ وَیَفِیضَ حَتَّى یخَْرُجَ الرَّ

  عوُدَ أرَْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًا))تَ 

  [مسلم عن أبي ھریرة]

فمَن الذي أعلم النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّ الخروف إذا ذَبحَْتھَُ، وقطََعْتَ رأسَھُ ینقطِعُ التَّنْبیھ   

بائي، لكنَّھ یتلقى أمراً الاسْتثنائي للقلب في النَّبْض، لأنّ القلب یتلقَّى أمر النَّبْض من ذاتھ من مركز كھر

ة القلب بعد الذَّبْح إخراج الدم كلَّھ؛  ماغ بالنَّبْض مئة وثمانین نبَْضة، وتكون مُھِمَّ اسْتِثنائیِ�اً عن طریق الدِّ

  ھذا شيء مُستحیل.

  وقال عن الحبَّة السوداء:  

  كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ)) ((عَلَیْكُمْ بِھَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فإَِنَّ فیِھَا شِفاَءً مِنْ 

  [ابن ماجھ عن عبد الله بن عمر ]

ي جِھاز المناعة، وإذا    أمَعْقولٌ ھذا ؟! عُقِدَ مؤتمر بمِِصْر لِدِراسة فوائدِ الحبَّة السوداء، فوََجدوا أنََّھا تقُوَِّ

فاء من كلّ الأمراض.   قَوِيَ جھاز المناعة كان الشِّ

یجب أن تعْتقَِدَ كما قال سیدُِّنا سَعْد بن أبي وقَّاص: "ثلاثة أنا فیھِنَّ رجل وفیما سوى ذلك فأنا واحِدٌ من   

الناس ! ما صَلَّیْتُ صلاةً فشَُغِلتَ نفسي بغیرھا حتى أقْضِیھَا، ولا سِرْتُ في جنازَةٍ فَحَدَّثتُْ نفسي بغِیَر ما 

  تُ حدیثاً من رسول الله إلا عَلِمْتُ أنَّھُ من الله تعالى حق�اً".تقول حتَّى أنْصَرِفَ منھا، ولا سَمِعْ 

  

  



9 

النبوات   

ین :   لا یكون العِلْمُ عِلْماً إلا إذا وافق الدِّ

المؤمن الصادِق ولو رأى الحدیث یخُالِفُ قواعِدَ العِلْم، فلا بدّ أن یأتي یومٌ یكَْتشَِفُ العِلْمُ أنَّ ھذا الحدیث   

في الشَّریعة، لھ صدیق طبیب؛ ھذا الطبیب مِن أربعین عاماً في كُلیَّة الطبّ  ھو الصحیح؛ حدَّثني دُكتور

رون من شرْب الماء مع الطَّعام، مُنْطَلِقاً  یدَْعو طُلابَّھُ إلى أن یشربوا الماء مع الطعام، بینما الغرب یحَُذِّ

دُ العصُارة الھاضِمَة، فإذا تمََدَّدَت ضَعفُتَْ  فاعِلِیَّة الھضْم؛ قبل عامَیْن فقط اكِْتشُِفَ أنَّ  مِن أنَّ ھذا الماء یمَُدِّ

الماء مع الطَّعام یعُینُ على الھَضْم، ویَحُثُّ الغدُد على الإفراز، وفي الحدیث عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُل:   قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ا مِنْ بطَْنٍ، بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أكُُلاَتٌ یقُِمْنَ صُلْبھَُ، فإَِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ؛ فثَلُثٌُ  ((مَا مَلأَ آدَمِيٌّ  وِعَاءً شَر�

  لِطَعَامِھِ، وَثلُثٌُ لِشَرَابھِِ، وَثلُثٌُ لِنَفسَِھِ))

  [الترمذي عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ]

ین أن فكَُلَّما تقَدََّم العلم اقْترَبَ    ین؛ لذلك أكبر خطأ یقع فیھ الإنسان أنھ لا ینتظر من الدِّ من حقائق الدِّ

ین. ین، فلا یكون العِلْمُ عِلْماً إلا إذا وافق الدِّ   یوُافق العلم، فھذا ضعیف، بل من العِلْم أن یوُافق الدِّ

  عز وجل : الدیمومة للدین الإسلامي العظیم لأن الكذب و الافتراء لابد من أن یكشفھ الله

عندنا دلیل لطیف جد�ا؛ً وھو أنَّھُ إذا كان النبي صلى الله علیھ وسلَّم عند ھؤلاء لیس بنِبَيٍِّ صادِق، بل ھو   

م، ویَفْرِضَ الفرائض،  لَ علیھ، ویسْتمَِرَّ حتَّى یحَُلِّل، ویحَُرِّ ملِكٌ ظالِم، فقد تھیَّأ لھ أن یفْترَِيَ على الله، ویتقوََّ

سل، وھم أھْل الحق عندھم، ویسْبي  ویشْرع الشرائِع، وینْسَخَ  قاب، ویقتل أتبْاع الرُّ المِللَ، ویضْرب الرِّ

نسِاءھم، ویغَْنمَُ أموالھم، وذراریھم، ودِیارھم، ویتمُِّ لھ ذلك حتَّى یفْتحََ الأرض، وینْسِبُ ذلك إلى أمر الله 

حق، وھو مُسْتمَِرٌّ في الافْترِاء علیھ ثلاثةً لھ، ویدَّعي مَحَبَّتھُُ لھ، والرب تعالى یشُاھِدُه، وھو یفْعل بأھل ال

نُ لھ مِن أسباب النَّصْر الخارِجَة  وعشرین عاماً، وھو مع ذلك كُلِّھِ یؤَُیدُِّهُ، وینْصرُهُ، ویعُْلي أمْرَهُ، ویمَُكِّ

، ھذا وھو عندھم في عن عادة البشر، وأبْلغُ من ذلك أنَّھُ یجُیبُ دَعَواتھِِ ویھُْلِكُ أعْداءَهُ، ویرفعَُ لھ ذِكْره

غایة الكذب، والافْترِاء، والظلم، فإنَّھُ لا أظْلمََ مِمَّن كذب على الله، وأبطل شرائعَِ أنْبیِائھِِ وبدَّلھا، وقتل 

هُ على ذلك. تْ نصُرتھم دائِماً علیھم، والله تعالى یقُِرُّ   أولِیاءَهُ، واسَْتمََرَّ

سا   م وحلَّل، أي إن لم یكَُن نبِیِ�اً جاء بھذه الرِّ لة على دَعْواھم ملِكٌ ظالم وعَبْقري، وافْتراھا من عنده، وحَرَّ

ذي أضَلَّ عبادهُ، أیعُْقلَُ وفرض ودعا، واسْتجاب الله لھ، وأھْلكَ أعداءهُ، معنى ذلك أنَّ الله تعالى ھو ال

  ؟ قال تعالى:ھذا
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لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ*لأَخََذْناَ مِ  نْھُ باِلْیمَِینِ * ثمَُّ لَقطََعْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ*فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ ﴿ وَلَوْ تقَوََّ

  حَاجِزِینَ ﴾

  ]٤٧- ٤٤[سورة الحاقة: 

ة على رؤوس الأشْھاد في سائر    ولا ریب أنَّ الله تعالى رفعََ لھ ذِكْرهُ، وأجاب لھ دَعْوَتھَُ، والشَّھادة بالنُّبوَُّ

نْكِرُ أنَّ كثیراً من الكذَّابین قام في الوُجود، وظَھَرَت لھ شَوْكَةٌ، ولكن لم یتمَِّ أمرهُ، ولم البلاد، ونحن لا نُ 

تطَُلْ مُدَّتھُ، بل سلَّطَ الله علیھ رسلھ وأتباعھم، فقطََعوا دابرَِهُ، واسْتأصَلوه، فمثلاً أین ھو ھولاكو؟ وأین 

ة أین ھم؟ وأین ھي دَعْوَتھُم؟ الباطل لھ جَوْلَة، لكِنَّھُ یضْمَحِلّ، تیمور لنك ؟ ھؤلاء الطُّغاة الذین ادَّعوا النبُُ  وَّ

ین؟ فعَلَوا ما فعلوا، وارْتفَعَ ذِكْرُھم، وتسلَّطوا، إلا أنَّ  أین القرامطة؟ بل أین كلّ ھؤلاء الذین كادوا للدِّ

ین.   الدَّیْمومة أخیراً لِھذا الدِّ

  لكُلِّ البشر : الحق لا یحُْتكََر لأنَّھ حاجة أساسیَّة

  الآیة الكریمة وھي قولھ تعالى:  

  ﴿ أمَْ یَقوُلوُنَ شَاعِرٌ نتَرََبَّصُ بِھِ رَیْبَ الْمَنوُنِ ﴾

  ]٣٠[سورة الطور: 

  والآیة الثانیة وھي قولھ تعالى:  

ُ یخَْتمِْ عَلَى قلَْبكَِ وَ  ِ كَذِباً فإَِنْ یشََأِ �َّ ُ الْباَطِلَ وَیحُِقُّ الْحَقَّ بكَِلِمَاتھِِ إنَِّھُ ﴿ أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََى عَلىَ �َّ یمَْحُ �َّ

دُورِ ﴾   عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

  ]٢٤[سورة الشورى: 

ة جداً، فأنت إذا نفَیَْتَ    رْهُ حق قدْرِهِ؛ وھذه نقطة مُھِمَّ أخْبرََ سبحانھ أنَّھُ من نفى عنھ الإرسال والكلام لم یقُدَِّ

! ونَفَیْتَ عنھ رحْمَتھُُ بِخَلْقِھِ !  الكتب، وإرْسال الأنبیاء، فأنت نفَیَْتَ عنھ الكمال عن الله عز وجل إنْزال 

وأنھّ ترك الخَلْق مُعطََّلین عن الأمر والنَّھْي، لذلك ھناك حقیقة اسْمعوھا أیھا الأخوة؛ ھذا الحق كالھواء 

ة أو مِصْرٍ، ولا لِجَماعة أو شَخْص فالحق لا یحُْتكََر للإنسان، ولا یمُْكِنُ لِبلَدٍَ أن یحْتكِرَهُ، ولا لِعَصْر أو أُ  مَّ

  لأنَّھ حاجة أساسیَّة لكُلِّ البشر.

عَھم في العالم توَْزیعاً حكیماً، فكَُلّ بلدٍ لھا    أیْنَما ذَھَبْتَ ھناك أھل الحقّ، وھناك دُعاة، والله عز وجل وزَّ

ا أن تعْتقَِد أنّ الحق في    بلَدٍَ واحِد، فھذه سذاجة ما بعْدَھا سذاجَة!دُعاتھُا الصادِقون، أمَّ
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النبوات   

  إرْسال الرسل من أعظمِ نعِمَ الله تعالى على خلْقِھِ :

آخر شيء، ذَكَروا فرُوقاً بین النبي والرسول؛ أحْسَنھُا أنَّ من نبَّأهُ الله تعالى بِخَبرَ السَّماء، فإنْ أمرَهُ أن   

یبُلَِّغَ غیْرَهُ فھَُوَ نبِيٌّ رسول، وإن لم یأمره أن یبلَِّغ غیره فھَُوَ نبيٌِّ ولیس برَِسول، فالرسول أخَصُّ من 

ةُ جزءٌ من النبي؛ فكَُلّ رسول نبيِّ، ولی سالة أعَمُّ من جِھَة نفسِھا، فالنُّبوَُّ س كل نبي رسولاً، ولكنَّ الرِّ

سالة أعَمُّ من جِھَة نفسِھا، وأخَصُّ من جھة أھلھا،  ة وغیرھا، فالرِّ سالة تتناول النبوَّ سالة، إذِ الرِّ الرِّ

سالة تشْمل الشُّعوب كلَّھا؛ فالرسول بعُِث للناس كافَّة، أما سیِّ  ً أنْبأهُ الله تعالى فالرِّ دُنا یوسف فقد كان نبِی�ا

  بِخَبر السماء.

داً صلى الله علیھ وسلمّ، كما قال    ً محمَّ وإرْسال الرسل من أعظمِ نعِمَ الله تعالى على خلْقِھِ، وخُصوصا

  تعالى:

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إذِْ بعَثََ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِ  یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ ﴿ لَقدَْ مَنَّ �َّ مْ یتَلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاَتھِِ وَیزَُكِّ

  وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

  ]١٦٤[سورة آل عمران: 

  ء".وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قول صاحب العقیدة الطَّحاوِیَّة: "وأنَّھُ خاتمَُ الأنبیا  

    

 


